
ثمثمى،،العولمة"بتعويف3"لموفوقاربمل

"للقافمة."لتنممةبعوأئقالمباييوةعلاقتط

للركات35موفوهنايملمنيلةولصا

!م!و"!الأصادإهغ5هوائهرفم"لعنيةالمت!ية

مغلعولمة5-81"ثناةأمرأةيعنمنيبل6العولمة

أدجمما"بيةالعالميبالنظا"أرتبافطثيث

بما6فرفهإلىوفيزها"لمتةة"لولاياتت!عى

والمماماتت"لاقتعامه"نةماةتعممقالىيؤةجما

ومغتبعأماجأ"نةالعالمية"لوقفيالعربمة

ي80لاقتصاوهالماصاتتلأفيهتكوةموق!

فرمنماؤها"ةثمثمغوالعولمة-42متمثمة

با!يمة،م!8هويةت15"لمفارية"لقيممغنم!

".العالمية"

؟لم

إلىبكم.اهلأ

،ارةلحضلل

فيئشرعلانال

نيوجمركرمجلة

ا،الأميركية

(8991نحزيرل

!2*ح02875ح17اا!ل2!لما!ث!ه

وم!ةآأر5،،"ألآها،،تجوبة

وعوأئقالعولمة

الثقافية*.!رأ

إدريسسهل!يع

العولمةانإلىبشبرانالاثنانوالأمران

ملطفأتعببرأ،اساسيبشكل،تكونقد

فتزقعأ-يكنلمإن-لماس!9أولاس!،ا+أ3مخففأ

وتحدبدأ-الصناعيالغربدولرغبةعن

تغسمالتيك!7الكبرىالسبيمالدولي

المقاز(عبداللهصبريإسعاعبل)بحسب

اصلمنكوكببةشركة426دالقانونبة

)1(-العالمفيكوكبببماشركؤ5..أكبر

عنملطفأتعببرأالعولمةتكونقد:أقول

الولاباثطلبعتهاوفي،الدولهذهرغبة

بلوتحدبنيتقنيمعئىاسباغفي،المتحدة

الأمر(حقبقة)فيهوماعلىوإنسانن

مجلةتحريررنيسألقاةللذيالبحثنصن-،

للهويةوقضلياالعولمة"مؤتمرقيابالآفى

فيللثقافةالأعلىللمجلممنعقد.الذي"الثقافية

.8991()ابريلننيسل16و12بينمرةالقل

والاقتصاد!العولمة:عبداللهصبريإسعاعيلس1

)تونس(،ونقدفكرمجلة"،العربيةوللتنعية

.51ص،8991مارس

31ابلآدا



سيطرته4الشعايواصليبحيثالعالملاقتصادهندسبماإعادة

ومنه-الجنوبمواردوعلىعامؤبصور؟الكوكمبمواريىعلى

الجنوبمنعمعذلكويترافق.خاصةبصورة-العربيوطنئا

المستقلة،تنميتهتحقيقمن-العربيوطئناراسهوعلى-

العالماقتصادفيمشايىكأفاعلألامستهيكأ،تابعأفيبقى

والثقاقي.والتقنيالعلميوتطويىه

فيالمؤفريمةالعولمةتنصبهالذيالأولىالثقافئئقالمل

الإنتاجضربفيهعةالمسلهو:العربيةالثقافيةالتنميةوجه

تحديثعامليمنيشكلانهلما،العربيينالثقافئينوالاستهلاك

جداركسرعلىحثومنالتبعئة،مخاطرعلىقوميبماوتوعيؤ

الأميركية.والسياسيةوالاقتصاديةالعسكريةالهيمنة

،المتحدةالولاياترذيسبوش،جورجصرحا199عام

لماه3لأ"ي!،5"حياتنانمطعن"دفاعأيشئئالعراقضربأن

تدفقبقاءهو،احدءمنكمعلىيخفىلاكما،والمقصودا.ص!،أ

الظالمالزهيدبسعر.الأميركئةالسوقإلىالعربيالنفط

علىهائأنفطيأأميركيأتفؤقأيشكلوبعا،للعربوالمجحف

هوالمراقبضربأيضأوالمقصود.الغربئةواوروبااليابان

الولاياتبهيعنةمساسأتشكلقدإقليعيةتكوي!قو؟منغ

لحليفتهابسيطأولوتهديدأاو،النفطعلىالمطلقةالمتحدة

ضربفيالمتحدةالولاياتهدفأنراييوفي.إسرائيل

النظلئمكانإذاععاالنظربغضنهو،هويبقىالعراق

الولاياتأننعلمنحنبل...ديموقراطيأأمقمعيأالعراقي

،ايرانضدحربهسنواتطوالالعراقتساعدكانتالمتحدة

فيوغيزهما!راذأشقاؤناأبيدحينساكنأتحرذلموأئها

التوالي.على91وول8791عاميوحلبجة""الأنفال

اعوامأالعراقعلىمورساالفذينوالإرهابالقمعوكأن

فجاءفيه،والإنتاجوالخلقالحياةطاقةعلىيقضيالمطويلة

حالليؤخجاأعوامسبعةمنذوحصازهالبلدهذاقصص

بلذ،العراقأناليوموالنتيجة.هناكالثقافيالإضمار

فضلأ(،والبياتيونازك)السئابالمؤشسالشعريالثالوث

جبرامعالرواذيةالريادةوبلذوبلند،والجواهريسعديعن

الصقرعيسىمهديمعالقصصيةالخصوبةوبلذ،وغائب

يبيعبلدإلىاليوتمتحولقدخضئر،ومحمدخلفوأحمد

فيولوحاتجهمكتتهم-فيهمنهمبقيقنأو-مثقفوه

ولعل.لأطفالهمدوا?أوحليبعلبةشراءأجلمنالشوارع

خلفوأحعد84(،ص،4،6991صراب)الآفىللصندوقليثمثلأ:راجع-1

86(.ص،6991

41ابالآد

كئابالآفىابمجلةإلىكتبهماعلىاطفعقدبعضكم

بوش"حيلة"نعطفرفنإليهالمافجاعةيحكون)1(عراقيون

وعلىعليهمقزختةمابعد،العراقفيوالمثقفينالشعبعلى

.العراقفيالحاكئمالنظائمالشقيقةالكويت

لمالعراقعلىالجديدالعالميالنظامفرخنأنغير

العراقيالثقافيبالإنتاجكاملشب!تدميرإلحاقيعلىيقتصر

تعذىبل-المعاصرةالمربيةالثقافةفيرئيسيإنتابخوهو-

العربيالثقافيالاصماكفيهلمةركيز؟ضربإلىذلك

بمجمله.

الإنتابختالرضكتب"،!بللوعةالعراقيالقارئانفالمعلوم

الإنتاجولالمميعا،العربيالوطنءانحلشئىمنالقادم

ناالمعكنمنوليس.والروايةوالشعرالنقدفيصرالمعل

منالحصارقبليستهلكهالمراقكلنععابالتفصيلنتحدث

اخرىدوبىعلىينطبقما)وهووحدهاالآدابدارإنتاج

نسخة01..طلبلمهـ91علمالمراقأنمثلأيكفي(؟كثيرة

فيوصئادون،طويلليلفيصراخ:جبرادوايهما!ن

جاسملمحسننقدفيكتابمناخرىوالفأضئق،شلرع

كليمننسخإأربععئةإلىنسخةمذتئبينوما،الموسوي

بالطبع،اريد،ولاشعر.ديوانكلومنومترجعةعربيبماروايؤ

واسنواتبعشرالحصارقبلماسنواتإلىأعودان

موضوعيإطارفييدخللنالأمزهذالأنسنةعشوين

ناإلىهناآخلصولكنيبه.نفسيآ!زمثالذيالضئق

الثقافيالإنتابخويحاصيرايضربالموحصارهالمراقضرب

الاستهللأكايضأوحاصراضربمابل،فحسبالعراقي

دربأوحاصراأيضأوضربا،برمتهالموفيفئالثقل

انفسهم.العربالمثقفينبينالتواصلدروبمناساسيأ

عليهفزضثالذيالأوحذالعربيالبلدليسالعراقلكن

الواحدئةالقيموشفتمالبوشئةالحياةنعطالمتحدةالولاياث

ليبيلائتيهيثبلالسمحاء.والكونئةالإنسانيةبغلافالمحخبة

منالعراقيالمصيرمأساويةيضاهيلابمصييالأخرىهي

المستوىعلىفادحبمانتائبئذوولكئه،البشريةالكفقةحيث

والولاياثبريطانياائهعثأنفبعد.والثقافيالاقتصادي

فيلوكربيفوق"أميركان"بانطائرةبتفجيرليبياالمتحدة

رقمالدوليالأمنمجلسيقراراصدر8891،عاماسكتلندا

علىالحصاربفرض3991عامو2991883عام748

8،ساب)الآكالخزرجيوخالد(،011-901ص،\69!1/2،ابلآفى



بعمليةليبياضلوععلىإثباثثمةيكنلمأئهرغم،ليبيا

المصادربحسبكلقئةبلغتالذيالحصارأنورغمالتفجير،

اذيكنلم)1(الدولاراتمنمليارأوعشرينواحدأالليبية

مؤخرألاهايفيالدوليةالمحكعةإصداربدليلقانونيمبربى

هذهاختصاصمنهيإنماالتفجيرمسؤوليةأنيؤكذقرارأ

الولاياتلرغبةالمنصاعالدوليالأمنمجلسيلاالمحكمة

وبريطانيالالمتحدة

اكثرمن8891عامحتىكانتليبيافإنالأمر،يكنأئأ

إلاتكنلملوحتى،العرفيللكتاباستهلاكأالعربئةالبلدان

الآدابدارفواتيرإلىالعودةوسعناوفي.لةإنتاجأأقفهامن

عاقيالليبيةالسونتطلبهكانتمابينلنقارنالىلآدابومجلة

ليبياكانتفقد1991.عامتطلبهصارتوماو.9891،991

ديوانكلمننسخة005عنيقللاماتشتريالحصارقبل

مجلةمنعددكلمناومترجمةروايبماأود!ايبماأوشعر

الأربعينتتمذىلاباتت1991عامتهاطلبيللكنابهالآفى

استيرادعنتمامأالآنوتؤقف!ت،الجديدةالكتبمننسخة

العربيةالنشردورمنكثيزرفضتانبعدوالمجلةالكتب

السابقة.الستحفاتقيمةتسذدأنقبلإليهاإرسالها

الثانيالثقافيالعائقعنالحديثإلىأنتقلأنقبل

جديرةتجدونهامفارقاتءقدأراةماعليكمأطرح

وغيز.)2(ياسينالسيديقولهماإلىعدنافلوبالاستقصلء.

بالتالي:يتحذدأنهلقرانا،العولمةجوهيىعن

الئاس؟بينمشاعةتصبغبحيثالمعلوماتانتشار-1

ل!الدولبينالحدودتذويب-2

...والمجتمعاتالجماعاتبينالتشابهمعذلاتزيادة-3

منشبمبأفيينطبقلاانفأاستعرضناهماأنغير

وبعدوحصارهالعراقضرببعدخذثماعلىالأشكال

العرفيوالشغدالعربيةالدوليخصنمافيليبيا،حصار

.العرببينفةوالثقلالمعلوماتانتشازتقفصفقد.الأقلىعلى

وتحخئنثزادثوإئعاالعربيةالدولبينالحدوذتذبولم

يجريبلمباشر"عسكرك!وجودءذاتأميركئةلمبترسانةلم

نفسه.العراقلتجزئة"عولمية"مخططاتعنيوميأالحديث

التشابهمعدلاتزيادةإلىيوذلمالبلدينحصارفلنوأخيرأ

اذىالعكسعلىبل،الأخرىوالمجتمعاتالعربيالمجتمعبين

واعراقيةلا-عربئةفمليردوليبخلتيالخلاقاتتععيقإلى

أيضأواذى،الثقافيةبالخصوصئةتتشئثسفحسبليبية

نفسها.العربيةالمجتمعاتبينتباعدءفيماإلى

***

الولاياتدعئمرأييفيوهوني،الثلئقالعلإلىنأتي

الأنظمةلبعض،"العالميةالقررلةوبالعولمةتنلديالتي،المتحدة

صعيدعلىناصغسجلألهاليسالتي(المربية)وغيرالعربئة

بالحرئةالعولمةوعودفمقابل.والكتابالمثقفمعتعاملها

تنطوي-بأنهاادعيائهاادعاءومقاقي،الإبداعاكماموتفتيق

منالإنسلنأائحررعمليةعلى"-)3(أمينجلالكلامبح!سب

نانجد"،الواسعالإنسانيةأفقإلىأوتنقئهأالدولةربقة

عددءمنمنغتواصلالمتحدةللولاياتالصديقةالأنظمةبعض

أنكأأنأريدولا.اراضيهادخولمنالعربئةالمطبوعات

اضربأنيكفينيولكنهنا،نكئهاعنغئىفينحنجروحأ

لمجلةالعربيةالأقطاربعضمصادرةوهو،مقصديعلىمثالأ

بينالممتدةالفترةخلالمرةعشرةخمسنمناكثزابالآفى

واتشومسكيلنعومتزتجمئةبحببسببإفاو4991،6991

إسرائيل،(."معالمزعومالشلاتمتدينمقالبماأوافتتاحيبمابسبب

العولمةعصرإلىبالدخولالغربيينبعضنئطالئنافكيف

القععدعتمفيهيواصلونالذيالوقتقي،الدولةمنوالتحرر

تففارقةهذهإن؟العربيةالبوليسيةوالدولةالعربيالنظامي

للاستفزاز.لا،للتأم!عليكماطرحهااخرى

**مملأ

"ئقافةبالشوقإغرانفهولثالثلفيالثقلالعائقاما

العربئة،المكتباتعنكديشبةغيابأغابثهائلةشبابئة"

بيناععازهمتتراوحالذينوالشاباتللشئانولاسئمل

المتحدةالولاياتأنوالمعلوم.عشرةوالخامسةعشرةالحادية

واسعةثقافية"صناعةطورثقد-)4(سالمبوليقولكما-

يتعئعونالذيكاالأميركيينوالأحداثالشبانإلىموخهة

مسوولية-نفسهالوقتفي-يتحئلونولاهائمبدخليإجمالأ

الثقافةبنشر!ذهالمتحدةالولاياتتكت!ولم.أهاليهمغولي

تصديرهاإلىالصناعيةالأقمارعبرعمدثبل،بلادهافي

31.ص8991(،)نيسان(،بيروت)قبرص،هدالشلمجلةراجع-1

.7ص8!2،91،العدد)بيروت(،العربيالمستقبلمجلة،،العولمةمفهوم"قي:ياسينالسيد-3

.31ص،بقلسللالمصدر"،والدولةالعولمة":أمينجلال-3

84.ص،8991مارس،ونقدفكرمجلة"،والعويلةالمتحدة"ـالولايات:سالمبول-4
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التيالبرامجاشهرومن"العالماقطاربقيةإلىلالفزيونئأ

ولا"!+209!أص!كالاا!اص!33"أول:السياقهذافيتحضرنا

للأزياءعشقبينهايجمعبرامبئوهيولص!+43.34ولا،34

وتخم!،بالاستهلاكوؤتغللفردئة،وتمجيذ،بالشبابالخاصئة

انفلاتأوهناالمتحدةالولاياتفيالتقليديالمجتمغيعتبرهلما

مواجهةفيالئفمميعلىاعتماذبينهايجمعكمااخلاقيأ،

مافيهانرى،كمل،برامجفهيوإحباطاتيما.الخارجمصاعدب

فمبدائناسبه.لاماوفيهاالمربئة،مجتمعاتنايناسب

شلبكلعلىواجبئ،رأييفي،أعمالهعنالمرءمسؤولية

وإنضروريةمسد"لةالتقاليدبعضوتحذيعربئينوشائة

البرامجفينجدهلمااحيانأمخالفبماوسائلاعتماذيمكنكان

فينراهالذيبالشكلالاستهلاكنمطتبئيولكن.الأميركية

تجغذيصللمعربيأمجتمعأيناسيتأنيمكنلاالبرامجهذه

فمازال.المتحدةكالولاياتنذلجيألمجتمعأيكونانإلى

الاستثمارمبداومازال"العربيللمجتمعلازبأالاذخارمبدأ

أفيلنهضةضروريأمبدأالاعتباربعينالمستقبلواخدت

الشبابيةالتلفزيونيةالبرامجغيابأنغير.عالمثالثيمجتمع

الأميركية!أالصورلملاييناليوميللزخوأو!لأ،العربئة

أمرين:أحذعنهماينتجإئما،ثانيأ")1(الجذابة

المشاهدلدى")2(والتساؤلالتحؤطققكة"شل-أ

النقد"حاشةوأذوبلقزيز،الإلهعبديقولكما،العربي

بتوجيهيماس)4(الجابرييقولكما"الوعيوتسطيغ)3(،عنده

الخاوي"الاستهلالثوخهة

يلثيملكلرفضنبل،شبابيةثقافبماكلرفضن-ب

ماضويةحجبئالنهايةفيهيبحجبم،الغربمنللشباب

تحرر.ئنكيرسر

تنصبهالعولمةانارىالذيالرابعفيالثقلالمائقأما

التمركزواحدةءغربئةقيبمنمإتسويدإلىطموخهاحيثمن

العربية.الثقافيةالفعلزدودفهو،الأرضيةالكرةمجملعلى

:أنواعأربعةإلىتقسيغهليمكنردوذوهي

منكثيرأتدفع،بالايديولوجيامغرقبماليأطفلكتمببخإنتل-ا

اميركيبمااطفاليكتدبشرا؟إلى-الأقلعلىاللبنانيين-الأهل

لاالطفلحسلسئةتلأمسأنهليرؤنفرنسئةأوإنكليزيبمااو

جميلبمالطفلبماأفيوانا-سمعثلطللملبل.وحدهالكاتبارادة

نأيزعمنأمهاتيسمعثلطالما:أقول-العمرمنالثالثةفي

وانا!الأطفالتلائمانيمكنعربئةثقلفةاصلأثعةلئس

شيئأتئثأنتحاولالتيالعربيةالأطفالكتبضدلسثهنل

غافلألسثائيكما،الدينياوالقومياوالوطنيالوعيمن

مننفسهاالأميركيةالأطفالكتببعضنيكتنفقدعفا

منكثيرفيأرىانإلأيمكنلاولكئيمقئعة)ه(.إيديولوجيبما

علىفعليرد،أنهافيأشكلاهائلةعيوبأالعربئةالأطفالكتب

وا،الغربيالثقافيالاختراقياوللغربئة،الثقافيةالهيمنةواقع

علىواضحاوخفيبطرفيتد!اخرىمسفياتيمنشذتمما

العولمة"ب-صوابأأوخطأ-اليومنسفيهاصبحناما

وتجاوزالعربئة،الذاتتضخيئم:العيوباهمومن".الثقافية

ذلكنرىمانحوعلى...القديمتاريخهمفيالعربنقانحر

داردايىنا،عنالصادرةعربيةبطولاتسلسلةفياحيانأ

مثاليين،ابطالأالقدماءالعربئالقادةيتبذىحيث،الاداب

ترىلاللمراةتقليديبماوبرؤيبمامتعاليةبذكورئةمشئئونلكنهم

يجبالذيالمظلوتماوصوئة،ينبغيالذيالشر!إلافيها

وا)6(،الانتهاكمنحمايئهاتلزمالتيالحرمةأوعنه،الدفاغ

للأرضىإنسانأ؟()آؤليسترمزأإلاالمرا؟فييجدلا

)7(.والخصوبةوالسخاءوالفيضيوللدفءالمغتصتبةولفلسطين

مواجهةعلىالطفلحئهاالكتبهذ.بعضعيوبومن

بالمعنىعودةليستولكنها؟الماضيإلىبالعودةالمصاعب

النكوصيبمعناهابل،النهضويينبعضنفهمهالذي

لامفاهيتمإقحايممحاولةاخرأ،لااخيرأ،ومنها.والحنيني

لزكرياشهيرةكتبأاستعيذهناوأنا؟الطفليووعيتنسجم

العلاق!ليةلشهـمكل:كتابضمن،،اتيالذللدقاعجديدةاستراتيجثةنحو:لثقافيلوالاختراقالبصري-السمعيلإعلاميللنظامل"بلقزيز:عبدا!ه-1

922.ص7991(،،العربيةالوحدةدراساتمركز)بيروت:الغربمعالثقافية

نفسها.الصفحة،السابقالمصدر-23-

.17ص،28991،العدد،العربيالمستقبلمجلةاطروحلت"،عشرفية؟الثقلوالهوية.العولمة:الجابريعابدمحعد-4

ابنتخففإلىالإلماغايضأومنهل.للأبيضاليرقوتفوفئالأسودالعيرقدوفثيماتضمينمعلليزقية،ةبالمساولالإيهائم:الايديولوجيةهذ.مظاهروصن-5

...،الإسرانيلي.وتقذيمالصحراء

.(.تد.،الآدابدار)بيروت:المراةائتهلنبيل!:وعنوانه"،عربية.بطولاتسلسلةضمن،العيسىسليمانكتلبالصددهذلفيراجع-6

.(.د.ت،العربيللفتىدار)بيروت:التونيحلعيورسومتاليفمنهي،:بعنوانللاطفالكتئبأالصددهذلفيراجع-7
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الوعيمصلحةمناناعتقدلاإننيإذ،البيتككتابتامر،

وأالثلابالسنواتابنعقليعلىئمجمانالعربيالثقافي

خدمةذلككانلوحتىالسئلاح،كحملخطيرأمبدأالأربع

فلسطين.كلحويرعظيمبماوقوميبماإنسانيةلقضئة

العربالرواذئينمنمتزايدأعددأهناكانإليئخيل-ب

يشئئلجمهوبىاي"ئعؤتم"لجمهوبىالكتابةإلىلجأواقد

المانحةالغربئةوالمؤسساثالغربئةوالجامعةالغرفيالقارى

طموخأنغروولا.اهدافهمنرئيسأجزءأالأدبئةللجوائز

ولكن،ذاتهحذفيمشروعطموخهوالكئاباولئكمثلي

فئئتهل.اوبأدبئتهاأي"،الروايةمنطق"بئخليقدائهالمشكلة

مأساةعنالمضمرالكاتببحديثالقارىيفاجأفلطللما

وأ،العرباليهودتهجيوعنأو،رشديسلمانعناواليهود،

طبيعةتفرضهامناسبةافيدونذلكوكر؟الإناثختانعن

الجمهورتقفصأنارىوانا.وسيرورتهالرواذيالنص

فيئغزىالتقلصهذاانرأيناانسبقوقد-القارئالعربي

المتحدةالولاياثفرضتهالذيالحصارإلىمنهرئيسيجانب

وراءالسعيإلىالكئاببعضنذفغربما-وليبياالعراقعلى

معنويأتعويضأمعهويجد،الغربفييجذهقدأوسعجمهوبى

السببئ،يكنيائأولكن.عربيأالمهذورجهد.عنمادئأ()ورئما

إئماالعولمئيماومؤسساتيماالغربمشاعردغدغةأنارىفإئي

الإبداعيالنصن4()لأ،+4!س!أولتكامليةأوسلامةإلىئسيء

اسسمنهيالتيالنصهذامزايلإلىتسيءبل،العربي

جابرعنهاتحذثالتي،(الأوروبيةالمركزييمانزعيما"خلخلة

المصر)1(.أفماقالجديدكتابهفيعصفور

"نقاوته"فيفوغليبترافيالعرببعضتشئث-ج

قواعدابسطمعذلكتعازضنوإنالمتوهمة،خصوصي!ه"و

)2(العالمأمينمحمودأستاذيتحذتبالأمس.والمنطقالعقل

"الإنسانحقوقو"البيذة!حملية!غربيةقيمأهناكانعن

انسانيةقيعأ-العولمةبفضلسأضئلتقد"الطفلحقوقو

كلذلكفيمصيمثوهو.العولمةإيجابياتمنذلكوعذ"عامة

يتباقونالعربعاميمامنكثيراًايضأنجدالاولكن.الإصابة

"الغربفيالبيئةحمليةذعاةعلىرذأالبيئةبإهانةاليوتم

يستخدمكيفيرؤنلأنهمالإنسانحقوقمبدإمنويسخرون

بممارساتالأمزيتعفقحينمزودجةمعاييرالغرفي

القمعية؟"إسرائيل"

عنالغربئيتحدثكيفممتعضين:العربهؤلاءويكرر

براميلأالأقلعلىلبنانلفيإليناويصدزالبينةحقوق

ويزؤذالإنسانحقوقعنيتحدثوكيفالسائة؟النفايات

منطقأنغير؟الشاملالدملراسلحةبأعتىالصهيونيالكيان

إلىيؤذيقدلأئهخطيرمنطق-راييفي-العربهؤلاء

الأساسخلخلةمنبدلأالمامةالإنسانيةالمبلدئنسص

بفضحا!تفاءمنوبدلأ،عليهتقومالذيالغربيالمركزفي

ورئماحلل،كلعلىموجوذمنطقولكئه.المقيتالغربيالنفاقي

مقاتلمناخزقفتلأمشكلأيوم،بعديومأانتشارأيزداذ

والآخر.الذاتبينمتفاقمةثقافيةوثنائيةالثقافيةالتنمية

العمل؟ما

قدالتيالاقتراحاتبعضاطرحأنسأحاولالختامفي

إلىنقمبمامنياللبهاقدبلى،العولمةمخاطرمنتطبيفهايخفف

يحتاجفلاالأولىالخمسةالاقتراحاتفأما.أحيانأنعمة

نشلطإلىيحتاجبل،العولمةوسائطاستخدامإلىتطبيفها

الأخيرةالثلاثةالاقتراحاتأنغير.والخاصنالعامالقطاعئن

الوسائط.تلكاستخدامدونتطبيفهايمكنلا

شرطاوقيددونالعربئة،المنشورات"شئولة"حرئة-1

!لى،(الترانزيت"قيودتخفيضنالحريههذهوتشعل.رقلبةأو

كافيأحسمأمنخةو،عليهالبريديةالتعرفةوتخفيضنب،الكيل

(،)3(.تصديرهبلدفيالوطنيةالجويةالخطوطعلى

قمعدونبالآخر،واحديمالعربالمثقفينتواصئليحرئة-2

الأميركية،العولمةمواجهةففي.إهانةاوتفتيمثياوخخزأو

لامضاذة،عولمة!"لبناءالأوروبيةالأسواقتوخدمواجهةوفي

وفي،العربيةوالمنتوجاتالصناعيينسيولةحرئةعنبديل

الثقافية.ومنتجاتهمالأفكارصئئاعتنفلحريةطليعتها

الخططضمنالكتبلتسويتيبرامبئإدخال-3

فليس.الإعلاميةبرامجناوضعنالعربئة،للدولالاقتصادية

الاستهلاكيةالغربئةالمركزيةالإشهلرالياثئواصليانقذرأ

الغئناسأو-خففنانحنإن،بعقولنلاستذثازهاالترفيهية

)بحسبالعربيالوطنفيوالكاتبالكتالبامامالحدوذ

أهميةالناسعقوليفيشتخذنانحنوإنالأ.قثيئ(،الاقتراحين

لعة-المطلانعلمأالأخير(؟الاقتراحهذا)بحسبالمطالعة

.701ص(،7991،المدىدار:)دمشقالعصرقافلعصفور:جابر-1

.8991)ابريل(نيسان41للقاهرة"،الثقافيةالهويةوقضايا"للعولمةمؤتمرفعللتاتضعنوذلك-2

34.ص4991(،الفكر،دار:ودمشقالمعاصر!الفكردار)بيروت:عربيذلمشرهموم:سالمعدنانمحمد-3
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برغمالكبرىالصناعيةالدوليفيتندثؤلم-!للمفارقةويا

والحواسيب.الدالفزيونجذروت

تستثيزللاطفالكتبعربئةءلنشرلجنةمتشكيل-4

حولهم،منبالأشياءحساسئتهموتقوي،المعرفةإلىفضولهم

الإشهارئةالعولمةاسرىيبقؤاأنبدك...خيالهمافاقوتوسع

المودلجةالكتمباسرىاوأحيانأ،الخفئةالايديولوجياذات

(،"التلقينوأسرى،الأحوالاسو!فيواسنسيىيأقؤمويأ

أحسنها)1(.في"التسميعو

عنالتخفيعلىلانهار،ليلالعربيةذؤلياحث-5

تنكفعلىبل،الجنسيةالمتعذيةالشركاتلصالحواجباتها

الابتدائيالتعليموالزاميةالأمئة،كمحو:الثقافيةالتنمية(عباء

ودعيم،الأجنبيةاللغاتوتعلييم،الأقلعلىوالثانويوالتكميليئ

بلادنافيالعربيةالدولةفمازالتالخاصه".الثقافيةالقطاعات

الآراءاختلا!تحترمانشرط،للتنميةالأولىالوسيلةهي

تقبرلنوحدهاالسوقحريةأنذلك.السلطةتداولومبدآ

الثقافي.التطؤردعائمئرسيولنالفقز،

فلا.والانترنتالحواسيبعلىتدريبدوراتإقامة-6

تساعدقدمعلوماتءهائلةيوفرالانترنتاستخداتمأنشذ

الأوروبيةالمركزيةوخطابالقوةخطالبتفكيكعلى

المعلوماتبعضنإنقلثإذاسزأأذيعولا.نفسهوالأميركية

المتحدةالولاياتسياسةلإدانةشخصئأاناأستخذمهاالتي

ترسلهاالتيالإلكترونيةالرسائلمناستقيهاقد،الأميركية

وانجلزماركسانشعرثحتى)2(...معارضةدوليةمنظماث

عنالشهيزقولممافبذلا،لحظةذاتقبرهمامننهضا

"!)3(بنفسهاقئزهاتحفرقدالعولمة)ءإن:ليصبحالرأسمالية

الثقافيةولاسئما،عربيةدوريهلمكلقيامضرورة-7

افئمفيهاتغرصرص!،وله؟ص!!3ء"منزلصفحة"بإنشاءالمستقفة،

منمنعهافييسئفقدأنهتخالقدوماالدوريةهذهفيما

شقوقيإنشاءفيئسهمفذلك.ذاكاوالعربيالقطرهذاذخول

نأالممكنفمنذلكومعالعربئة.الرقابةجدارفيطفيفة؟ولو

الاقتراخ.هذايجديفلنواذاك،بالمطلقالإنترنتمادولةتمنع

وأالماديفقرهلبسبب-لهاستتاحفحسبقليلةقلةأنكما

علىللاطلاعالانترنتاستخدايمفرصةسلحاسوبتملكهاعدم

هوعراعناولكن.المعارخرليالمقلعلىأو!+54"س!!؟"ادهذه

التحتيةالمعرفةهذهباستخدامهالعارفونيعفمانفي

الشفوفي.النقلياوبالتصويرالآخرينعلى!السامزداتية"

ذويمنالمتعفمينالمتموكينبعضيىإقناعضرورةس8

بإنشاءتلكاوالعربيةالحكومةهذ.منالقريبةالعلاقات

الوعيمنمتقذمةحالاتيتقذمعربئبمافضائيبماللفزيونيبمامحطبما

الاستهلاكنمع!عنبديلأتكونوالدينيوالحضاركبالثقافي

البرامجفيالمنتشرةالانعزاليةالفرديةالحريةوقيبم

القنواتمعظمسخافيماعننفسيماالوقتفيوبديلأ،الأميركية

الوعيتسطيحإلىتهدفالتيالحالئةالعربيةالفضانية

والطقاطيق.والفوازيربالتسالي)وتنفيطه؟(

تلفزيونأأريدولا،والترفيهالتسليةضذأكونانيمكنلاانا

طالبنانحنإننحلماترلناولكن.ومقطبأعابسأفضائيأعربيأ

وهل؟التلفزيونفيوالعقلالثقافةلقيمالاحتراممنأدنىبحذ

فخأ،يكونلاقومننقمبىذاتفضائيةبرامبئنرىاننحلمترانل

التعليب؟اميركتةتكونلاديموقراطيبماروحيؤوذات

التيالعلميةالأرضئةنبنيانهوكلهذلكمنالأهئمولكن

سلبيايهاوتقينا،القليلةالعولمةإيجابياتمننفيدتجعلنا

.الكثيرةواخطازها

الكاتبعلىالعربيالوطنفيمضروبأالحصازفماداتم

أكثرنلمعرفةومادامت،منتشرةالأمئةومادامب،بوالكتل

معدومة،اوضعيفة(الأولىالانترنت)لغةبالإنكليزية

وسائم!استخداتمفإن،محتقرةسلعةالثقافةومادامت

كثيرأ.ئجديلنوغيرهالانترنت

الطبيعيةالإنسانحقوقيغصئريدخلواأنالعربعلىإن

وسائم!كانتدمان،العولمةعصرالىيهرولواأنقبلوالأوكية،

أولوياثفمازالت.التقذمعلىحسأوةأكتزناتعينالأخيرةهذه

الأقل،علىقرننصفمنذهيهيالعربيةالثقافيةالتنمية

ثانيأ،الحرية!الىاولأ،الحرئةفإلى.الحريةطليعتها:وفي

والمقروء!وللقارئ،والمكتوبللكاتمب،ثالثأالحريةوالى

هرةالقل

العدد،أبواب)مجلةيتعلعون؟"كيف6يعفعون"كيفبعنولنللاخيرةمقاليقيبيضونشرارةعزةالىمنيمنةسلمىالعربيةاللغةأستاذةحديذراجع-1
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.4-2الصفحاتوتحديدا"،ولبنانالعراقفيالجديدللعالمي"النظائموعنوائها،الآدابمن،8991،ء4العددافتتلحيةمثلأراجع-2
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